
كيـف تمـول صـناعة الألمـاس العالميـة جرائـم
إسرائيل؟

, يناير  | كتبه شون كلينتون

ترجمة وتحرير نون بوست

تقّدر عائدات صناعة الألماس بحوالي مليار دولار سنويًا يتم ضخها لتمويل الجيش الإسرائيلي، ورغم
الانتهاكــات الخطــيرة والمتعــددة لحقــوق الإنســان الــتي ترتكبهــا إسرائيــل، تواصــل صــناعة المجــوهرات
 من الصراعات، أي لا

ٍ
الإسرائيلية خداعها للمستهلكين من خلال الزعم بأن الألماس الإسرائيلي خال

يُنتج في مناطق الحروب والأزمات المسلحة لتمويل حروب أو تمرد أو نشاطات أمراء الحرب.

لا يمكــن تحقيــق ديمومــة المــشروع الصــهيوني السائــد في فلســطين واســتمراره، إلا مــن خلال الإنكــار
العنيــف لحقــوق الإنســان والإرادة الديمقراطيــة للشعــب الفلســطيني، والحفــاظ علــى حكــم الإرهــاب
الصــهيوني يضــع عبئًــا ثقيًلا علــى الاقتصــاد الإسرائيلــي، الــذي يعــد المصــدر الــرئيسي للإيــرادات اللازمــة

لاستمرار المشروع الصهيوني.
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أقرت الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا الميزانية العسكرية لعام  والبالغة  مليار شيكل، أي حوالي
 مليار دولار، وهذه الأموال سيتم استقطاعها من الاقتصاد الإسرائيلي على شكل ضرائب بطريقة
أو بأخرى، زد على ذلك المساعدات الأمريكية الممنوحة إلى إسرائيل على شكل مساعدات عسكرية،
. مليار دولار سنويًا، ومن المرجح أن ترتفع هذه المساعدة إلى  والتي تبلغ في الوقت الحاضر حوالي

. مليار دولار سنويًا في عام

الجهود الممارسة للضغط على إسرائيل بغية دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني، يتم تقويضها بشدة
ــة ــات الاقتصادي ــان إسرائيــل مــن العقوب ــذان يحمي ــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي الل ــل الولاي مــن قِب
والسياســية والعســكرية، ومــن هــذا المنطلــق، فــإن الحملــة الدوليــة للمقاطعــة وســحب الاســتثمارات
تـــزود المجتمـــع المـــدني بوسائـــل للتغلـــب علـــى جـــدران الحمايـــة  ،BDS وتطـــبيق العقوبـــات، اختصـــارًا
السياسـية الـتي تحمـي النظـام الإسرائيلـي، وتحـوز القـدرة علـى فـرض خسـائر اقتصاديـة قـد تغـيرّ مـن

جدوى التكاليف السياسية والاقتصادية للمشروع الصهيوني.

بغية إحداث التغييرات اللازمة لتحويل الموازين السياسية لصالح العدالة والسلام، يجب على حملة
المقاطعــة أن تســتهدف القطاعــات الضعيفــة للاقتصــاد الإسرائيلــي، والــتي تلعــب دورًا اقتصاديًــا مهمًــا
كثر مما تصدر، ولكن البضائع التي تصدرها ترفدها بكميات بذات الوقت؛ فإسرائيل تستورد سلعًا أ
هائلة من العملات الأجنبية التي تعد في غاية الأهمية للاقتصاد الإسرائيلي في سعيه لتوفير الخدمات
الاجتماعيـة الـتي يتطلبهـا النـاخبون، والحفـاظ، في الـوقت عينـه، علـى مصـفوفة السـيطرة العسـكرية

اللازمة لإخضاع السكان الفلسطينيين بوحشية لا مثيل لها.

كثر ضعفًا بمواجهة حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات تعد بعض قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي أ
من غيرها، وإذا أردنا أن نتلمس أهم، وبذات والوقت أضعف، قطاع للاقتصاد الإسرائيلي، لا يمكننا

أن نخطئ هدفنا المتمثل بصناعة الألماس.

كيدها من خلال حقيقة أن صناعة الألماس هي “إحدى الأركان الأساسية للاقتصاد الإسرائيلي”، تم تأ
دراسة أداء التجارة الإسرائيلية لعام  التي نشرت مؤخرًا.

أعلـى صـناعات التصـدير دخلاً في إسرائيـل لعـام ، ويتـبين بـأن صـناعة الألمـاس (بـاللون الأصـفر)
تتغلب بفارق كبير على باقي الصناعات

علـى عكـس صـناعات الإلكترونيـات، المسـتحضرات الصـيدلانية، والمـواد الكيميائيـة وغيرهـا مـن السـلع
 عاطفية للمستهلكين الأفراد؛

ٍ
التي تصدرها إسرائيل، يعد الألماس منتجًا شخصيًا للغاية محملاً بمعان

فمعظم مشتري الألماس ربما لا يعرفون سوى القليل عن محنة الشعب الفلسطيني، ولكن عندما
كيد لا يريدون أن يبتاعوا يقررون إنفاق آلاف الدولارات على قطع من الكربون المصقول، فإنهم بالتأ

ألماس الدم.

عقـود الدعايـة العلنيـة والواسـعة حـول الفظـائع المرتبطـة بتجـارة الألمـاس في أجـزاء مـن أفريقيـا، كـانت



ســببًا في رفــض الجمهــور لــشراء ألمــاس الــدم جــراّء روادع الأخلاق أو تطــور الموضــة أو امتثــالاً لضغــط
الأقران، وبائعو المجوهرات يدركون ذلك جيدًا؛ لذا لا يمكنهم أن يتحملوا بسهولة تشويه سمعتهم
التجارية من خلال الإقرار بالتعاون مع سفاكي الدماء ومرتكبي الفظائع الصهيونيين في فلسطين أو

الأنظمة المارقة الأخرى في أفريقيا.

يتحمــل رؤســاء الشركــات المدرجــة في البورصــة مســؤوليات أخلاقيــة وقانونيــة جســيمة تجــاه كــل مــن
المساهمين “حملة الأسهم” والرعاة على حد سواء؛ فمتوسط فترة إدارة كبار المديرين التنفيذيين في
ــدة المدرجــة بالبورصــة تبلــغ حــوالي  ســنوات، وخلال تلــك الفــترة يتعين عليهــم أن الشركــات الرائ
يقودوا سفينة شركاتهم إلى بر الأمان حتى يتمكنوا من ترك منصبهم وهم ضامنين الاستحصال على

مرتباتهم التقاعدية.

بــائعو المجــوهرات الذيــن يــبيعون الألمــاس الــذي يولّــد إيــرادات تُســتخدم لتمويــل انتهاكــات حقــوق
ية، كما يعرضّون شركاتهم لإجراءات قانونية الإنسان، يخاطرون بتدمير علامة وسمعة شركاتهم التجار
قــد تكــون مكلفــة يتقــدم بهــا ضــدهم الرعــاة الســاخطون الذيــن يشعــرون بــالظلم لاكتشــافهم بأنهــم
ابتـاعوا ألمـاس الـدم، ومـن ضحايـا انتهاكـات حقـوق الإنسـان الممولـة مـن خلال إيـرادات الألمـاس الذيـن

يتقدمون بدعاوى قضائية سعيًا للحصول على التعويضات.

أدى كشــف المنظمــات غــير الحكوميــة لحقــائق تجــارة ألمــاس الــدم في بعــض البلــدان الأفريقيــة لتهديــد
يــة للألمــاس، وتنــامى خطــر هــذه التهديــد لدرجــة أنــه وفي عــام  وافــق بــائعو الســمعة التجار
المجـوهرات في نهايـة المطـاف علـى تأسـيس نظـام مراقبـة ذاتي معـروف باسـم عمليـة كيمـبرلي، اختصـارًا
لمراقبة تجارة الألماس الخام، ولكن مع ذلك، رفضت الصناعة فرض حظر على جميع أنواع  ،(KP)
ألمـاس الـدم، وقصرت اختصـاص عمليـة كيمـبرلي علـى “ألمـاس الصراعـات”، أي صـناعة الألمـاس الخـام
التي تمول عنف المتمردين، وبهذا بقي ألماس الدم الذي يمول انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها

القوات الحكومية جزءًا مشروعًا من صناعة سوق الألماس القانونية.

يعد الألماس مصدر دخل كبير للأنظمة العنيفة في إسرائيل وأنغولا وزيمبابوي، ويشكل انخراط هذه
الدول في تجارة الألماس نحو % من القيمة الإجمالية لسوق الألماس العالمي، وألماس الدم الذي
يدخل في نطاق هذه الصناعة لا يعد ألماس صراعات، ولكن بمجرد خلطه مع الألماس القادم من دول
أخرى يضحي من المستحيل التعرف عليه، وهكذا، يتم غسل مليارات الدولارات من ألماس الدم في

صناعة المجوهرات في كل عام.

واجهــت الجهــود الراميــة لتوســيع نطــاق عمــل عمليــة كيمــبرلي ليشمــل مبيعــات الألمــاس الــتي تمــول
انتهاكــات حقــوق الإنســان الــتي ترتكبهــا القــوات الحكوميــة مقاومــة واســعة مــن إسرائيــل وأصــحاب
المصالح المكتسبة الأخرى ضمن مبادرة كيمبرلي، حيث يحوز كل عضو حق النقض “الفيتو”، وما زالت
بعــض المنظمــات غــير الحكوميــة، الــتي تشكــل أحــد الأجــزاء الثلاثــة مــن مبــادرة كيبمــرلي إلى جــانب
الحكومــات وممثلــي صــناعة الألمــاس، تحــاول دعــم المبــادرة الــتي فقــدت مصــداقيتها؛ فمثلاً انســحبت
شركــة جلوبــال ويتنــس مــن نظــام كيبمــرلي عنــدما اعُتــبر ألمــاس الــدم القــادم مــن منطقــة مــارانج في

. زيمبابوي متوافقًا مع شروط نظام كيبمرلي في عام



يــة أفريقيــا الوســطى، ذكــرت منظمــة العفــو أخــيرًا، وفي إشــارة لهــا إلى تصــدير ألمــاس الــدم مــن جمهور
الدولية مؤخرًا بأن “شركات الألماس لا تزال تخت خلف قشرة الاحترام التي تقدمها عملية كيمبرلي
يد الخاصة بهم”، علمًا بأن بدلاً من النهوض لتحمل المسؤولية عمّا يحدث على طول سلاسل التور
قشرة الاحترام المذكورة تتزايد رقة يومًا بعد آخر مع إدراك المزيد والمزيد من الأشخاص للروابط التي
تجمـع شركـات المجـوهرات الرائـدة، بمـا في ذلـك شركـة دي بـيرز، هـاري وينسـتون، سـوثبي وتيفـاني، مـع

تمويل انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين.
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